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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


دَفْعَني إلى إعداد هذه العُجالة أمرٌ يبعث اليه ويستغربّةُ القارئُ. فتناولث قلمي على كراهيّة مني لأكثْب هذه السطورَ وأنا 
غيرُ مُستعدٌ لها. لأنْ أَفْحَمْتُْ نفسي في مُغامرة لم أتوفّغ أن تسْحَبَني من وراءِها سنين. 


أعددثُ مشروعًا ضخمًا لموسوعة لُعويَةٍ تدكوّن من ثانيةٍ وعشرين تجلَدَا (حَصّصْتْ لكل حرف علّدًا مستقلاً)ء سَمينُهَا: 
"المعجمّ الموسوعِيّ الفريدَ لألفاظ اللْغة العربيّة". لا بمكنْ إكماهًا وإصدارها إلا بمشاركةٍ عَشْرَاتِ من أهل العلم والخيرة! ثم 
أقدمث على تنفيذه بنفسي وحيدًاء وما زِلْتْ مُنَهِوِكًا فيه, والله وحده يعلم عاقبة الأمر. 


بينما أنا على هذه الحالة أتقِلّبْ في أمواج من الحموم غريق في هذه للد زارني صديق لي من مُكَقّفِي المنطقة الكرديّة» يطلبث 
مي أنْ أكتب له تقريظًا لكتاب (الَقَهُ باللّغة التركية) وَفَرَعَ منه لاحمًا. ولك لَمّا تَصَفَحْتُ الكتاب, وَأَجْرَيْتُْ النظرَّ في 
عِبَاراتِِ وتأمَلْتْ في مقاطع منه. أَذْهَشْئْني كَْرَةُ ما فيه من عيوب لُعَويَّةِ وإطلاقاتٍ غريبة, بالأضافة إلى ما يَسُودُهُ من لهجة 
قاسيةٍ وأسلوب عنيف يَسْتَجِيلُ وصفها! فأحببث أن أقدّمَ له نصائح ثُلفث انتباهَةُ إلى الظروف التي أحاطني وإيّاه أَيامَ دِرَاسَتنا 
في مدارس المنطقة التي دَفَعَثْنَا إلى هذه الْمَمَامَاتِء وَجَعَلَثْنَا ل نباي بما نقول, وتُلَقِي الكلمة على عَوَاهِِهَا َكل جْرَأةِ! لأي 
وجدث تأثيرا بالعًا لتلك الأيَام وظروفها قد انعكسث على أسلوبه الشديدٍ وعباراته الْمُضْطَرِبَقَ فخشيث أن يُسبئَ ذلك 
بِسْمْعَته إذا طُبِعَ على هذه الحالة. 


فأردث أنْ أعيدَ ذاكرةً المولّفٍ إلى سابق عهده لِيَتَأَمَلَ في ظروف أيام طفولته وشبابه وأيام دِرَاسَتِهِ خاصّة ليتذكر الأخطاء 
والسلبياتٍ التي كانث سَائْدَةَ على أعمالٍ التدريس والتعليم في المدارس الأهليّة بالمنطقة, وَلِيَحْتَاطٌ إذا تناول قَلَمَهُ من اليوم 
فصاعدًا. لأنّه في الحقيقة لا يريد إلا الخير؛ يريد أن ينفع الأمد. ويبذل جهودَةُ لِيُتبََ النامس على خَطَرٍ الإشراك بالله 
والكفريات المنتشرة» ويعدّدُ أمثلةً من البدّع والأباطيل التي تمَدَّدُ العقيدةً الحنيفة, ويفضحٌ رمورٌ الضلالء وَيُرْشِدُ الناسَ إلى 
3 132-20 لكنّه مع هذه النيّةِ الحسنة الطيّبة يُخْطِئْ في الأسلوب ويَفْشَلْ في التعبير. 


فأعددث له هذه العجالة التي تتضمّنُ توضيحًا وجيرًا وافيًا لأسباب الْقَشَلٍ الذّريع الذي يعاني منه الْمَلآي1 وشيوخٌ المنطقة 
الذين لا يجوز إطلاق صفة (العَالم) على أحدٍ منهم في الحقيقة. قصدثُ بمذه العجالة خاصّةً أن أَذَكرَ أخيّ الكريم بأهميّة فنّ 
الإنشاءٍ وأنَبْهَهُ على خطورة اللَّحنٍ والركاكةٍ والغموض والتنافر وسوءٍ التأليفٍ واللهجة القاسية ونحوها من عيوب الكتابة 
والإنشاءٍ والتأليفٍ. لأنَّ الإنشاء فَنّ جليلٌ مستقلٌ وشْعْبَةٌ من علوم الأدب, له مبادؤُةُ وآدابُهُ ودقائقة. والإنشاءٌ العلمئٌ 
الأدبيُ هو الطريق الوحيدٌ الَّذِي يَسْلّكُة العالح والْمُتَقَفُ لِيْقَدّمَ من خلاله إِنْدَاعَهُ وابْتِكَارَةَ للناس, فهو كغلافٍ دقيق يحب 


استعمالة برفق ومَهَارَة. 


قدبمًا صدرث مِنْ بعض العلماءٍ زلأتُ وعََرَاتٌ نادرة, فلم يسكُث عليها النُقَادُ التزامًا بالأمانة العلميّة ودِفَاعًا عن كرامة 
الأشر التي وضعها أساطين عال المعرفة وعباقرة المنَظرِين . فكانث لِمُرَاعَاةِ الآداب أهميّةٌ بالغدّ حتى عند علماء النصارى 
فضلاً عن علماء المسلمين. وعلى سبيل المثال» اطَلَعَ الشيخ ناصيف اليَازيجي2 الذي كان من فحول علماءٍ عصره (وهو من 
كبار علماء المارونيّة المسيحيّة في لبنان), اطْلّعَ على أخطاءٍ لِلْعَااَمَةِ سِبلْفِيسْير دي 0 وهو مُسْعَشْرِقُ فرانسيئٌ» كان 
بارعًا في الأدب العربي, شَرَحَ مقاماتٍ الحريريّ. فكتب له لْيَازِينُ نقدًا يخِدِرُ بكلّ عَالم أن يَقْرَاَ سطورّة, ليأخدّ العبرةً ولِيَتأكَدَ 
من أَمميّة مراعاة الآداب والمبادئ في الكتابة وَالْعِشْرَةِ. 


هذه العجالةٌ المتواضعة تَتَبَسَ في صميمها مساعدة الأخ ( ...... بالتركيز على أهميّة آداب الكتابة والإنشاءٍ بالدرجة 
الأولى دون الخوض في تعدادٍ هذه الآداب وشرح تفاصيلهاء لأكًا موضوعٌ آخرء قد أَفْرَدَ علماءً الأدب فيه كُتْبًا وَرَسَائْلَ حمهَ. 
ثم تتعرّضٌ العجالة من خلالٍ السياقٍ إلى أسباب لْمَفْر التَقَافيٌ الذي يُعَانٍ منها مَلآإيي وشيوحٌ المنطقة الكرديّة بالدرجة الثانية. 
وقد أدخلث الحركات الإعرابيّة على بعض الألفاظ الواردة في هذه العجالة على سبيلٍ المساعدة لأيّ مُتعلّم قد يقعٌ بصرّه 
على هذه العجالةٍ وهو غير ذي حظّ من النحو العربي؛ وليس الغرضٌ من ذلك المخاطبُ الفاضل, لأنّه عت عنها. ولكي 
أضفث جملةً من المحوامش إلى العجالة على سبيل التوضيح لبعض المصطلحات والمفاهيم ظَنًا مئي أنما ما زالث غريبة على 
الأخ (, .........) بسبب اختلاف الثقافة, سِجَّلْتُهَا يها بالدرجة الثالثة. 


١‏ كلمة (ملالي)؛ كردية؛ وهي صيغةٌ جمعء مفرها: (ملاً. أو منلا), تطلق بمعنى العالم أو الشيخ والأستاذ. يزعم البعض أنما محرّفة من كلمة (مولى), أو تحمل معنى الوعاء المملوء بالعلم. 
7 الشيخ ناصيف الْيَازِئجِي (1800-1871م.) 


* سِيلْفِيسْيْ دِي سَاسِي ([520 06 عناوت51117 (1758-1838م.). وفيما يلي نص كتاب الشيخ ناصيف اليازيجي الذي وجهه إلى المستشرق الفرنسي سِيلْفِيِسيرْ ِي سَابِيء نقلعهُ من الكتاب الموسون ((الفنونٌ الأدبيةُ وأعلامها في التهضة 
العربية الحديثة))» لمؤلّفه أنيس المقدسيء يقول: "وما يُذكَرُ له رسالةٌ بعت بما إلى المستشرق الشهير سِيِلْفِيسْبِرْ دِي سَّاسِي ناقِدًا شرحَةُ لِمَقامات الحريري؛ وقد طَبِعَتْ هذه الرسالةٌ في لَيبْزِعْ سئة 1818م. با جاءَ فيها: أمّا بعد حمدًا لله على نعَمِهِ 
وآلائه. والصلاة والسلام على أنبيائه وأوليائه. فإنَني قد وقفثُ على كتابكم في شرح المقامات الحريرية أيه السيّد الكريم: فرأيتُها طرفة بديعة تشهد لكم بالفضلٍ والبلاغة إلى ما لا مزيد عليه ولا منتهى إليه. فلو أدركه الحريريٌ لَرَأَى منه ما لا يخطر 
ببال» ولو ثُلِيثْ على ثربه لاهترّث ذات اليمين وذات الشمالٍ. غير أيّ قد عفرث فيه على شوارد لا تنطبق على أصول اللغة فأنكرقاء وحملث بعضًا منها على جهل الكاتب؛ وإن كنت في ريب من وقوفكم على طبع الكتاب ومراجعتكم له. وعلى 
كلا الوجهينٍ قد أجريث هذا البعض على عِاِهِ وم أتعرض له. وحملث البعض الآخَرَ على غفلة وقعث إِمَا منكم لغرابة بقيث عليكم في وجه اللغة. وإِمَا مي لضعف الرويّة. وعلى كلا التقديرين قد علقت هذه العبارات لعلّها تُنبؤكم إِنْ أصابتء أو 
تُِيدُنٍ إِنْ أخطأث.. وقد تطفّلثُ به عليكَ وبي ما بي من المهابة» إذ لم تكن بمّن يقابل بمئل هذاء ولم أكن يمن يختاره لو لا سؤال من تحقَ له الإجابةٌ من رجالكم الكرام." 

"وبعد هذه الديباجة يأخذ بسرد الأخطاءٍ وتصحيحيهاء ومعظمُها من قبيل الهمفوات الصرفيّة والنحويّة. حقٌّ إذا بلغ ختامها أدركه تواضّعٌ العلماء فقال: هذا ما علّقنا بما أنكرناه في كتابكم. وإنيّ أستوهبكم هذه الجسارةً التي لسثُ كفوًا لهاء وألتمس 
منكم الإفادةً فيما ل أدركه: والتسليم فيما لم تنتبهوا إليه. وأعيذكم من أن تقولوا: هكذا وجدنا في ما نقلنا عنه فيكون لكم مقامَ ناسخ لا علمَ له بعمله» وليس هذا من شأنكم اعزّكم الله. وإيّ لأشهد بفضلكم ولا فضل لي إذا شهدثُ للصبح بالشروقٍ 
وللمسك بالعبوق. وحبذا لو أنّ لنا أمثالاً نشدّ أزرنا بحا ونفتخر بآدابما" 1 1 





أسأل الله سبحانه أن يُعامِلَ أخانا هذا اليَجُْلَ الصالح الذي يَتَوَقَدُ صَدْرْهُ أَلَمَا على أَمَةِ الإسلام الي قد سقطث إلى الدّركِ 
الأسفل من جحيم الجاهليّة تَيّمِنُ عليها ملة الكفرٍ. خحْتَلٌ أرضّهاء وتقتجمُ حُرْمَتَهَ وَتَنْهَشُ حِسمَهَاء وتتهارش وتتكالب 
على تَرَوَاهَا وتذبح أبناءها وتستحيي نساءها دون أدنى رحمة. أرجو الله أن بُوَفْقَ أخي الشيخ ( ل ا 
مُضْطْرًا إلى كتابة هذه السطور وأنا مغمورٌ بألف نوع من البلاءٍ مع نفسي وإلى الله المفرٌ. 


لقد عاهدث الله أنْ لا أَمَكْنَ أحدًا من الإطلاع على هذه العجالة أو شيءٍ من مضمونها إلا بإذنٍ صريح من الأخ الشيخ 
) ام بامعدال امه مُسْتَعَار مكانّ اسه أو بِحَذْفهِ تمامّا. وذلك جِفَاظًَا على كَرَامَتِهِ وصِيَانَةَ لِسُمْعَته والله على ما 
أقول وكيل. 

فريد الدين بن صلاح بن عبد الله بن محمد الحزين الحسنيّ الطالي الما شهميّ 
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مضامين الرسالة بالاختصار: 


1) أبسميّهُ الآداب في الخطاب, والكتابة والإنشاء. وَالعِشْرَة 

62ح أهميةالأسلوب الحادئ المتين في الخطاب والحوار, 

3) هميّة علامات الترقيم» 

4) الفقرٌ الثقافيٌ الذي يعاني منها ملالي وشيوخ المنطقة الكردية وأسبابة 
5) وجوب معالجة هذه المشاكل؛ والنهوض بالمستوى العلمي في المنطقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد؛ 


إنّ سعيدٌ بِالتَّعَرُفٍ عليك4 للصّلةٍ التي تربطٌ بيننان, وهي أقوى الصلات: صلة العقيدة الحنيفة. و"الْحَمْدُ لله الَذِي هَدَاَا لَذَا 
وَمَا كُنا لِتَهْمَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَاَا اللة". 


لن يُحْلَ بمذه الصَّلَّةَ عارضٌّ بوجه إن شاء الله تعالى» ما ذُمْنَا على عهدنا مع الله لا نُشركٌ به شيئاء ولا يَتَحَذُ بعضنا بعضًا 
أرباب من دوت الله ديك عن دين الله 4 بالنفس والجاه والمال؛ ولا ُفَرَقَ بين مُشْرِكِ وآخرّ لِقَرَابَةٍ ليان أو صهرية أو ُعلاقةٍ مَاء 


وما دام الله 0 أحب إلينا من آباءنا وأمهاتنا وأولادنا ومشائخنا الذين كُنا ُعظّمهم تعظيم إشراك مع الله في عهد جاهليتنًا 
التي طهّر اللّهُ قلوبا مِنْ أرجاسها. 


بناء على هذه الصلة المباركة يكب علينا آله ز ( نقصر ولا تَتَهَاوَنَ ولا نَتَكَاسَلَ عن التعاون على ابر والتقوّى. ومن أفضل 
أنماطٍ التعاون وأمّيّها: الْمُنَاصّحَةُ لله والصدق في القوي: والْحُبُ والبُغض في الله. وتسليمُ الحقّ لأهله. والاعتراف بالواقع ولو 
على أَنفْسًِا.. 


حذه المناسبة رأيثُ5 أنْ أشرح لك نبذةًة من أَرَمَات تدريس العلوم الاسلاميّة, ومشاكلٍ التعليع التفليدِي7 الجاري في المنطقة 
الكرديّة, وما أَسْفَرَ عنهاة من الفساد د والخَلَلٍ والأخطاءٍ الأخلاقية وَالعَقَدِيَّة والثقافيّة والاجتماعيّة 0 عادث على أجيالٍ 
الأكرادٍ بأنواع المساوي. وأخَرهُم عن مُوَاكبَة” تطوّراتٍ العصرء وعكرث حياكم بالخسارات والفَشَلٍ. 


* التعرّف على الشيء, أي المعرفة به. وينبغي هنا النتبيه بالمناسبة إلى أهميّة الفروق بين التعبيرات الغلاثة: (تعرّفٌ عليه 180101 01211)؛ و(عرفة 1101 -كلة:0133 1ع62- ناناه). وَرِعَلِمَهُ 1101 -2لتمتقاصة اعمعع- تحره) 
5 فعل (رَأَيْتْ) هنا: ليس بمعنى: رأيث بالعين, بل: بدا لي رأيّ :9110115 13384152 ,120ذاونا81ع. لأن (راى)» له تصريفان: رأى يَرَى رؤية (بالبصر)؛ و رَأى يَرَى رَأَا (بالقلب). 
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© ثُبذة وتبذة (بضم النون وفتحها) كلاهما جائرٌ. 
7 التعليم التقليدِي, باللغة الركية: 1ماء]515 تتتازقء أعواعمواعع 
؟ أَسْفَرَ عنها: داكلاب 012378 عاتوتماءطء5 طناحاه ,11ج 5011 تق جه 


” المواكبة: ع[1222جاك/إنا عله25 عاونا نوإناكتالز ,1152تتآامه 





د 


وقبل أن أخوض في لب الموضوع لابدّ أن ركز أُوَلِةَ على أن اللّغةَ التي يَعَعلّمُها الإنسانُ بعدَ سِنّ الطفولة من المستحيل أنْ 


1) أن يْجْمَدَ علاقته مع لَه الأصليّة ويَنَى عن أهلها وها فترةٌ مناسبة. 

62 أن بُْقيمَ بين أبناءٍ اللّغة الَِّي عقدَ لعزة'1 على تَعَلّها وإثقانها مده لا أرى11) انطلاقًا من 
التجارب التي حظيثها عَبْر12 قيامي بِمْهِمَة13 تدريس م في كلّ هذه الفترة أنْ يُحَالِط التَاسنَ الذين 
يُقِيمُ هُوَ بين ظهرانيهم؛ أن يتبادلٌ معهم الحديث عند أدىَ فرصة, وهو يتقلّب معهم في أغلب أحوالهم ويشاركهم في 0 
وعلاقاتحم حُلُوِهَا وَمُرَهَا... ذلك؛ أن أية لُغةٍ يبدأ الإنسانٌ يَتَعَلّمُهاء لأبدَ أنْ بمارسّها بأربعة طرائق مختلفة, ولكن مُعَرَامئَت14 
وَمُتتَاغْمَةِ15 بألا يُهمِلَ طريقًا واحدًا منها أبدًا. وهي: 


1( القراءة, 
2( الكتابة, 
3( المكامةٌ 


4) الاستماع مع القَهُم اتام 


ويشترط على الْمُدَرَسِ مع كلّ ذلك: ألا يكلّم16 تلميذَةُ بلُعبهِ الأصليّة. بل يجب عليه أن يُلقِي دروسة باللّغةٍ التي يُعَلَّمُها 
وألا يَعِْلَ عنها إلا لضرورة مُلِحَةٍ لا مَنَاصَ منها. 


' تعبير (عقدَ العزمَ): أفضل منه استعمالاً في مثل هذا المقام بَدَلَّ مُجرّدٍ الفعل (عزةٌ). هذا تنبيه من الناحية الإنشائية والبلاغية. 
فيما أرى: ع01ع 2811102 2نهع1 

غَيْرَ: 50771023... 

المهمّة: 72211 ,7اع81ع و1 

متزامنٌ: 692211121211 


مناغم: 11111612 عل01232 تناع '(نا عمتكزط غ01 ,المصدء1كم1 


“' لا يقال: ألا يُكلّم طَلبَهً! 





استهللث خطابى لك بمذا التمهيد لِتَعُودَ إلى ذكْرَيَاتِكَ لأيَام نشوك وأنت يومئذ 2-1 بين يدي أستاذك الذي يُتَابعٌ سطور 
الكتاب؛ يقرأ بالعربيّة: (إِعْلَّمْ), ثمّ يُتجمُهَا لك إلى اللّغة الكرديّة, يقول: (ثُو بِرَانْ)... لأنه 1 يَكُنْ هو بالذات يُعْقِنُ17 اللغة 
العربيّةَ في حقيقة الأمر, وَ"إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب!!!" 


إن ذلك الأسلوب الْمُعْوَجَ كانت ولا تزال آفةً نزلث بمجال الدشاطات التعليميّة18 على الساحة التركية بأسرهاء وتحؤلث إلى 
مرض خطيرٍ وداءٍ دفين» تأصّلتْ”1 في نفوس الأتراك والأكرادٍ على السواءء وحالث ببنهم وبين العلم الحقيقيّء وجِرّدَكهُمْ من 
الوق السليم» وطلاقة اللَّسانِء وأَبْعَدَههُمْ عن مُشاركة علماءٍ الأمَةِ الإسلاميّة, ولم يخطز على بالٍ أحدٍ منهم منذ قرونٍ أنه 
لابدٌ من معالجة هذا المرضٍ والقضاءِ عليه بالرجوع إلى (الطريقةٍ المباشرة «مفاءه 00مف3) ونبذٍ الترجمة في تعليم اللّغة. فغدى 
هذا الأسلوث الْمُعْوَجٌ سببًا من أسباب العجز في التعبيرء فلم ند يومًا من الأيام عالِمًا من علماءٍ الأتراكِ والأكرادٍ على 
الْمِتصّة يُلقِي خِطَابَهُ باللغة العربيّة في الْمُحَاضصَرَاتِ وَالتَدَوَاتِ وَالْمُؤْرَاتِ العلميّة التي تُقَامُ بين القَْئَةِ والأخرى في أرجاءٍ العالم 


ِ 


الإسلاميّ (إلا القليل الأقل) بمَا أدَى ذلك إلى سوءٍ الظَّن بحم وإهمالٍ أسماء رجالاتهم من قائمة20 علماء الأمَةِ. 


وأنت بالذّات (أيها المكرّم), هل تَذْكُر: كم تذوَّفْت مَرَارَةَ الع كُلَمَا حَلَّلْتَ مجلسًا يتحدّثُ فيه شخصيّةٌ من علماء العرب 
وأنت صامثء أو تَلُوكٌ بعض الكلما ثم ترى نفسَكَ فاشلاً في التعبير؟! بينما لا شك من أنَّكَ أفنيت عمرًا غاليًا في حفْظِ 
متون الصرف والنحو. وأحصيت آلاف القواعد... أَنَقْبَنُ أنْ يقول لك الناسُ أن القَرَضَاوِيّ أو البوطيّ أو شيحَ الأزهر أعقلٌ 
وأعلمُ منك؟ والله حرامٌ عليك أن تجيبهم ب (نَعَمْ). ولكنّ المصيبة ناشئةٌ من هذا الأسلوب الْمُعوَجَ الذي أرغمَكَ وأرعَمَ آلاقَا 
من أبناءٍ المنطقة الكرديّة خاصةً وحوّلَ كل واحدٍ منهم إلى خِرَانَةٍ صَمَاءَ لقواعد اللّغةِ العربيّة لا نُسمِنْ ول تُغني من جوع! 
نعم, حرامٌ عليكَ وعلى أمثالك (وَقَلِيلٌ مَاهُمْ!) أن تتّهموا أنفتكم بسبب هذا الأسلوب المُغوَجَ! لا شك من أنكم (القلة 
الصالحةً من أبناء المنطقةٍ الكرديّة الّذين استطاعوا أنْ يَْرْجوا من ظلماتٍ مدارس الأعجام بِشِقّ الأنفس) نعم, لا شك في 
أتكم أهلٌ العلم والمعرفة والحميّة والأخلاق الرفيعة... أنتم في طليعة رجالٍ الجهادٍ العلمِي أنتم أساتذةٌ رَبَنِيُونَ لِسْكَانِ هذا 
البلد... إِنّ هذا البلدَ يأمل منكم العطاءً وَالفِدَاء, يأمل منكم أنْ تقودوا شْبَابَئَا (خاصّة شباب الأكراد) إلى ما فيه خيرٌ لهذا 
البلد, وخيرٌ لأمَةِ الإسلام, وخيرٌ للبشرية حَنْعَاءَ... لأنكم اكتسبتم ثقافةً واطّلاعًا على أحوال الدنياء ومعرفة بمشاكل الأمَةِ, 
والأخطارٍ التي َدّدُهَا؛ تعلّمْتُم استعمال الحاسوب واهتديتم للاستفادة من الشبكة العنكبوتية,21 بأمكانكم اليوم مُتَابَعَةُ 
الأخبار الام والعلاقات السياسيّة, ومفهوم الْعَولَمَةٍ والربيع العربيَ وغيرها من التطورات التي تجري في العَالَ. 


7! 1 يكُنْ يُثقِن: 11 اه لإنساذط 

5 مجال النشاطات التعليميّة: 213133 1221156 316 عدستالقء 
9 تأصّلت: ..وتصطاعع عالهط علتصدمس! روتصوع 1 ءلتصمعء1 
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القائمةٌ: ]115 


21> الشبكة العنكبوتية: )1216110 


ولكنْ دَعْنَا الآن نكونُ مخلصين مع أنفسناء ونعودُ إلى ضميرنا لشهادة الحق ولِنَعْتِفَ نحن جميعًا ببعض ال حقائق» حقٌّ نتمكُنَ 
بفضل هذا الإعترافٍ من 0 أخطائناء وتحسينٍ أسلوبناء وَلِنَتَدَارَكَ ما فَاتَمَاء ولنتعلّم أشياء جديدةً تنفعْتاء لعلّنا كَطظَى من 
الرصيد العلييّ الذي + خَرَنََهُ في حَافْظتمَاء ما عسى أنْ يجعلا قادرين على إرشاد الناس وإصلاح العقولٍ ومحاربة الفساد 
والقضاءٍ على (الأسلوب ا معوج) في التدريس والتعليم والتهذيب؛ وقمع البدّع والْخُرَافَات والشعوذة والتصوف ا 
لإنقاذ العقيدة والأخلاق... تعالوا إذَا نتواضع لله أَوَلاَ مبَاشَرَةٍ 0 ار ِتتَمَتّع بَكْفَاءَةٍ التَغِيرٍ كِتَابَةَ وَنُطُنَا على غرارٍ 
علماء السلف الصالح, قبل أن نتسابق في تأليفٍ الكُنْبٍ والمقالات اانا الركيكة طمعًا في أنْ تدخل أسماؤنا ضِمْنَ قائمة 
المؤلفين والكُتاب! 


ويحذه المناسبة يحب علينا قبل كلّ شيءٍ ألا نشكّ فيما إذا كانَ محصول قَلَمِنَا شيا يَنّسِمْ بالعلميّة22, والموضوعيّة23, 
والمنهجيّة24 سوف يتقئلة أهن العلم لا محالة وإِنْ كان ذلك المحصول قط واحدةً مَص َ تمضي عليها حُقَْاتٌ من الزمن. مهجورةً 
على رفوف المكتبات. فسوف كُتَدٌ إليها أيدي العلماءٍ والباحثين يومًا من الأيام, لأتما تأت بشيء جديدٍ نافع» أو تكشف سرًا 
خفي على الناس. 


أما إذا كانَ العمل خاليًا من هذه اليّمَاتِ الثلاث, فوالله لن يلتفت إليه أهلٌ العلم, ولن تتداولة أيدي أولي النْهَى أبدَّاء ولو 
طُبِعَ منها ملاِينُ النَّسَحْ بَاءٍ الذَّهَبء وَوُرَعَتْ على الناس مجان فضلاً عن أنّه سيكون وبالاً على كاتبه لِمَا قد أسرف وقته في 
تَبْطٍ وتسابق ومنافسة وطمع في الشهرة. قبل عن النبي عليه السلام (إذا صحّ والله أعلم): بحسب افرئ من الشّرْ أن يُشَارَ 
إِلَيْهِ في دينه أ دُنْيَاهُ إلذّ مَنْ عَصّمَهُ الله. 
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2 العلمية: علجا لداع /9نا هنتتة1[دعتكا ستحستاتط علتلاءمستلتط 
الموضوعيّة (أي الحياد): ع[1]1 19181512 


4 المنهجية: 5156611212112 
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أمَا الحقائق التي يحب علينا أن نعترف بما - بينما نكتم الكثير منها عمدًا ويا للأسف الشديد!-؛ أوَا وأَهمُّها: أنَّ نفوسّنا قد 
عَرَنْنَا بَنَا نفلك الكفاءَة في فَنّ التأليف. وهي في الحقيقة لا تعَوَفَّرُ في كير مئّا أصلاً. لأسباب (سَأْتَطَرَق25 إليها فيما يلي 
بإيجاز إن شاء الله تعالى). بَعْضّْنَا يَرْمِي نفسّه في مَتَامَاتِ ويتخبّط مُسْتَمِينَا لِكئْ يُنْشِئَ مقالة تُنْشَرُ له وقد قطع على نفسه 
إلا أنْ يُصدِرَهَا كأته نذرَ عمله للى وهذا شيءٌ من العجائب. والحال» ينبغي أن نعلمَ بالتأكيد: أن حفظٌ متونٍ النحو والصرف 
شيء والبراعة في ف الإنشاءٍ والتأليف شيءٌ 00 لا علاقة بينهما قيدَ نملة!!! إِذَا أين حْفَاظٍ 0 النحو والصرفٍ أنْ 
يتصدّروا للتأليف؟ أين لمم أنْ يتناول أَحَدُهُمْ قَلَمَهُ ليكتب مقالةً بسيطة. فضلاً عن تأليفٍ كتاب يجوز أن يُوصّفَ بإبداع 
تت ةا 
الساحة التركيّة (يستغني عنها أهل العلم قاطبةً لأنَّ كُلَّهَا كُببَثْ باللّغة التركيّة) وهي خاليةٌ من أدنى شمَةِ من آثار العلم» لم 
يعالجوا بما مشكلةً ولا حرّكوا يِنَا ساكا. 


ثانيًا: تعوقف المهارةُ في بعض الفنونٍ على القابليّة الفطريّة وني بعضِهًا على مُجَرَدٍ الممارسة والمواظبة والتدريب... وقد تفوث 
فرصةٌ كسب المهارة لأسباب, مها سوغ الأسلوب, والخطأ في التطبيق» وتفضيلٌ الْمُهمَ على الْأَهَم والتقدّمُ في لمن 
والتلقَّي من صْعََاءٍ العلم والمعرفة. فَمِنَ الحقائق التي يجب علينا أن ثُقِرٌ ونعترف يَِا: أنّنا عشنا في ظروفٍ عصيبة؛ يسودها 
الضغوطٌ السياسيّةُ26, والفقرٌ النقافيُ27, للد الحلَيّة2؛ هذاء ومع احترامي لجميع اللغات الإنسانية, - لأن كلا منها 
ةم ايت الله بعال فإن اللغة الكرديّة غير ذاتٍ كَفَاءَةٍ للتعبير عن الحقائق العلميّة والكونيّة نما أصبحث هي نفسُها 
العقبةَ الكبرى أمام المجتمع الكرديّ, فَعَرْفَلَتِ الأكراد عن المسيرة العلميّة والحضاريّة» ونشأث منها مشاكل ثانويّة أخرى 
خطيرةٌ ذهبث ضحيَّهًا أجيال من أبناءٍ المنطقة الكرديّة. والطامّةٌ الكبرى؛ أن بعضّ عائلاتٍ مُنْحَدِرَةِ من سلالات عربيّة 
اسْتَكْرَدَتْ مع الزمان بحكم الجوار (مثل أسرتك الْعْمَرِيّة العدويّة من بطون قريش)» + تَعَنَبَهْ - يا للأسف الشديد -. إلى 
أصلهاء فلم تَعْدْ إلى ماضيها بجحهودٍ خاصّة, بل ملت عُرُوبَعَهَا طوعًا أو كرمّاء أو بسبب الجهل الناشئ من الفقرٍ الثقافي”2 
والاضطراب الاجتماعي السائد على المنطقة منذ قرون. 


0 


> التطرّق: عاعصمءاع10 ,علمستصتكا مل 


5 الضغوطٌ السياسيّةٌ: ته[ حاومهط 519/051 


77 الفقر الثقافي: 112221151 1ن [نك1 


لت 


2 بدائيَُ النّعة اليّة: 11111151 ناتك :الةطهحم 


7 والقَفرُ الَقَاف مَرَُها الْعجْمَكُ وَالْعْجْمَهُ لع الام وَحَدَمْ الإْصّاحء وَاللَحَُةُ في اللّسَانِ. يُقَالُ: فُلن كانَ في لِسَانه لَكَْةً. أي 1 يَكُنْ فَصِيحاء كما وَرَدت في قَامُوسٍ تَرَاجم الأغلام لِلرّركْلِي ضِمْن تَْجمنة محمد رَاجدِ الْوئَرِيَ يَقُولُ: «كانَ يجيد 
الْعربّة وَالركِية وَالْمَارسِية وَاجِكْسِيبَةَ وَفي نُطقه بالْعَرَبيّة لكُنَةٌ حفيفة» ٠‏ بَئْما كَانَ الْكَوتَرِيُ بمّنْ طَالَ بَاعْهُ في شَّقّ الوم الإسْلاميّة: وَمُوَلَقَائَُ ومََالئهُ سَاهِدَةٌ على مَهَارَِه وعلُوَ كفب في الْعرَبيّ: وما لكُتمْهُ اللَسَانِيَة فَلَمْ تكن إلا لِأَنَهُ كانَ مُسنتغرباء 1 يتكلم 
عَنْ سَلِيِقَة ونا تَعَلَّ الْعَرييّة بَعْدَ لَه الْمَحَليّةِ كُمَا سََأْقِ شَرْحُ هَذِهِ الْمُشْكِلَةِ فيما يلي. فَالْعْجْمَةُ إِذَنْ صِفَةٌ تطْلق يمت الركاكة في التَعرٍ الشَقَهِيَ وَعَدَم الإفْصّاح لأَسْبَابٍ, إل أن كُلَ كلام غَيْرِ مُنَصِفٍ بِالْقَصّاحَة 1 يَعُدَهُ ه اللّعويُونَ وله الْبَلاَغِيُونَ الْعَرَبِ 
من الْعْجْمَةَ بَلْ وَصَفُوهَا بالركاكة والتَعْقيدٍ وَالْعُمُوضٍِ فَحَسْبء وَهَذَا شَيْءٌ مِن الْعَرَابَةِ بمَكَانِ. فَكأَكمْ تَحَاهَوَا بدَلِكَ عَنْ إِنْرَالٍ الطَبّقة الْعَامَيّة مِنَ الَْرَب مَنَِْة الأَغجَام لِعَدَمِ إِنْقَامِمْ اللَّةَ الْعرية الْفُصْحَىء ٠‏ تَنْزِيهًا لم ؛ وَف ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ التَشُويه 
لِلْحقِيقة. لأنّ الأكترية السَاحِقَةَ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ لا يُْقنُونَ اللّعة الْعرييَّ الْفُصْحى أَعْجَامٌُ لا تله وأَخْلوَط وَحْتَالَةٌ من الْبَشَرِ له حَظ طم من الْوَغي وَالْمَعْرَِة بحفَائِتٍ الْكَوْنِ وَالخْيَاةِ وَمَا أَدَلَّ عَلَى ذَلَكَ جَهْلْهُمْ بَقَائِتٍ هذه اللّعَة وَمَكَانََهَ وَعَظَمَعِهَ 
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يكفي من التأثير السبيّ على نشوء الجالية الكرديّة بسبب لغتهم مَا شَاهَذْئَهُ من الوقائع أيَامِ شبابي. منها أي كنث أتردّد 


المدارس 0 في ا المواسم طمعًا في ازدياد ال معرفة, فأرَى الْمُدَرَْ يخاول ويُداورٌ ويراوغ ويََشَدقَ ويتتطة ويبد 


0 
م 


جهوده وَبفْرعَ قَنَهُ ليشرح مُصْطَلَحًا واحدًا من مصطلحات الصرفٍ أو النحو لتلميذٍه30 اللعد الكردي فق 


ل 
ا 


وَقَدْرِهَا كلع الْوَجِيء وَدَوْرِهَا في بَِاءِ م الْعُلُوم وَالْمَعَارِفِ وَفَقْح آقَاقِ اكير 0 وَالتَطوير الْمُوَدَي إل تَؤْفِيِرٍ وَسَائِلٍ التَمَورٍ والإنفتاح وَالكَ لتَقَدُم والازْدار ئَ فَرَّقَ حَمْعَهُمْ وَشَنَتَ شلَهُمْ وتركهُم عَلَى أَشَدّ حالّة ة من المَخَلْفٍ. َِّ الْعَجْمَةَ ظَاهِرَةٌ 
لتر تشمار في شكال من الفصاد و للق الْعرييّة ة ذُونَ غَيرهَا. لأنَّ سَائِرَ الات ء عَجَمِيَة أَصْلا وَالتَكَلُمُ ينا عب ل لآ اسْتِقَرَارَ وَل بَقَاءَ طَاٍ تَتَعَرَُ طَبِِعَتُهَا بن مَرْحَلَة رَمَِبَة وَأُخْرَى: 3 أَمَامَ أي عَاصِفَةِ سِيّاسِيّة أؤ اجْتمَاعِيّة أو 
حَادِنَةَ مُدَمَرَق د ِل َجَاتِ مُعبَايئَةٍ أو حَقّ إل لُعَاتِ مُتَبَاعِدَةٍ كد أَمّا لعي هُ فَلا سَبِيل لِلْمَسَادِ إِلَ أَصْلِهَاء وَلَوْ اسْتَعْجَمَ أَبْنَاؤْهَا فَاطِبَة فَّنَ أَصْلَهَا كشّجَرة طَيبَةِ أَصْلًْا تابث وَفَرْعْهَا في السَّمَاى تُؤْتِ أكُلَهَا كل جين بِإِذْنِ رًا. وَهِيَ عد 
شَرِيقَة اه تَتَمَئَعُ بحمّى الْقُْآَنِ وَضَّمَانِه الْمنيع والسّنَةِ التو الْمُطَهَرَةِ. وَإِعا الْمَسَادُ يَنْحَصِرٌ في نِطَاقٍ عُجْمَةٍ الإِنْسَانٍ فَحَسْبْء الذي لا يَكَادُ يَجْهَلُ قَدْرَ حَاجَتِهِ إلى هَذِهِ الل الْعَظِيمَة وَمَدَى حِرْمَانِهِ من نَ الْمَعْرقَة ب بسَبَبٍ هَذَا الْجَهْلٍ. تَظْهَرُ الْعْجْمَةُ 
وَتَسُودُ عَلَى اللّسَانِ في صْورَتَينِ مْتَعَاكِسََيْنِ إِحْدَاهمًا: : الاسْتغْرّاب بَعْدَ نَشَةٍ عَجَمِيّة مذل نشأة ة الشّيْخ الْكَوثَرِيَ كُمَا مي آنِقَاء وَهِيَ أَنْ يُولَدَ الشّخْصّ يتن و 
اللخ تتتق ايلك مخلزيل ظدو ون فهرو زا لطر لجل لازي لكاطي و النيتاا»: كَدَلِكَ تَبِقَى تار الْعُْجْمَةِ فيه مَهْمَا طَالَّ بَاعْهُ في عُلُومِ الْعريبّة يجُورُ أَنْ تُسَمِيَ هَذِهِ الخَالَةُ بالْعْجْمَةٍ | 


كذ آنَارُهَا مُتَأَصِلَةَ في تتام الْمسْعَعْرَبٍ قا 
يَكَادُ يخنُْصُ لِسَائَهُ مِنَ الدُكُنَة أَبَدّ كالْمُسْتَشْرقِينَ والطّلبَة وَا لْمُوَظَّفِينَ الأَجَانِتِ ودين إلى الْبلدٍ الْعَرَييّة 0 0 0 وَهُوَ أَنْ 0 ا م القعنصى عن طرق 2 
0 ا أَسْبَهُ بطل لد 0 ل _ تي كال 00 


















لاك ار 














بِالتَسَاهُلٍ في 00 الْمهَامَ اْعلميّة 2 0 ري 0 ُ 37 7 لعا ة العلميّة لاسْتِيعابه» قَاصِرٌ الَو عَنْ تَعَدَّدِ الصَّلَ 
َالخُلُوصٍ مِنْهًا شرع الطذر. ذلك أذ كبا من قَصِيرةٍ يِنْسَو ار 


الْمَطافٍ. 0 و 00 يمن الأو الف ينشطوة من يلوه 0 ٠ل‏ ُو الشتفم 





رهم وَعَجْرِهِمْ عن لخي ل ينمو نفك 
د ذه وَالتَارِيحُ لآ يَنْسَى مَا وَقَعَ مِنَ الْقَسَادٍ في 00 الدِرَاسِيَ عَلَى يَدٍ الْمُسْمَغْرَبِينَ الْفُرْسِ وَالأَنْرَاكِ وَامْنُودٍ بِسَبَب مُوَلَقَاقِمْ 
الْعَقيِمَةِ وعِبَاَاتِم التكيكة الْمُعَقَدَةِ وإ 050 ذَلِكَ ص سل 00 وَرَدَ في قال + جَدِيرٍ 0 جدًا صَدَرَتْ 5 الدكثور عَبْد الله بْنِ عوَيْقِلٍ السلمي تَخْتَ عُنْوَان: "الْمتُونُ وَالشرُوح َالخُوَاشِي” وَهْوَ يَعَطَرَقُ إل آثر الْعْجْمَةِ فِيهَاء يَقُولُ في 
مقطع مِنْهَا: «الْمْتُونُ لا يُسْتََادُ مِنْهَا كبيرا في تَجَالِ التَطِْيقَاتِ النَحْوية لأَنَّ مَا فِيهَا مِنْ قَوَاعِدَ لا يُنَاسِبُ قَابلِئاتِ الدب ب بصُورة عِلْمِيَةِ ولأ ترَاوِحْ - أَخيّائا - بن الزادَةِ في بَعْضٍ الْأَبَْاب وَالتَفْصٍِ في أَبْوَابٍ أُخْرَىء فَأَسَالِيبُهَا وَحْتَوَياكا وَمَنَاهِجْ 
م ا سيت 0 لعي 
ب الْمُتَلَقينَ الّدِينَ نَ صُبَفَتْ في الأَصْلٍ لَمْ. هَذِهِ را التَألِيفيةُ 1 تطغ أن تُضِيف إل مَبَاحِتِ النَّحْو جَدِيدًا يجْعَلهُ مرْدَهِرًا ناميا وَِنّا حَوَتْ فَوَاعِدَ ممحبتزة وأضبح َم لْْلمَاءِ تلْخيص هذه الَْوَاعِدِ ثم شَرْحَ اللْخِيصٍ م التَخْشِيّة عَلَى 
الزح, ظٌَ م اتير عل لقم ِدَلِكَ فَإِنَ التَاظِرَ لا يَرَى إلا كَلامَا مُعَادًا مُكَرَرَا في هَذِهِ الْمَنْظُومَِ لا يُتَمّي ذَوْقًا وَلا يُرَقَ مَلَكَة. هَذِهِ م هي الع ب المنسوبة أو التي يكن أن تنسب إلى هَذِهٍ الظّاهِرَةٍ الَأ في النّحْوٍ وَغَيرهِ م من الْعُلُوم وَهِيَ الظَاهِرَةٌ 
لج تَرْسْمْ صُورَةً عِلْمِيةَ وَتَقَافيَة وَاضِحَةٌ لِعَصّرٍ الْمَمَالِيكِ ثِ وَعَصْرٍ الْعُثْمَانينَ وَقَدَ ركَرَتْ هذه الْعْبُوبُ عَلَى جَعْلٍِ هَذَيْنِ قرفن عَصْرَيْ كَلْفٍ وَانْطَاطِ وَعَلَى أنَّ هَذَا اللّؤْنَ مِنَ التَصّانِيفٍ وَلِيلٌ عَلَى ضَعْفٍ الاهْتِمّام الْعِلَمِيَ عَامَةَ وَعَلَى الجَهْلٍ لتى 
حْكَام هذه الْقُرُونِ حميعًا يما الْعَكّس عَلَى الْمُوَلَفِينَ فَجَاءَتْ تَصَانِيفُهُمْ منْ ن أَجْلٍ ذَلِكَ بِصِياعَة ثوهم َعَم أََوَا يجَدِيدٍ وَوَا وَاقَعُ الأَمرٍ غَيُْ ذَلِكَ إِذ كاتث مُوَلعَاهُْ قَلّمَا تَسْلَمُ من عْمُوضٍِ الْعبَارَة أَوْ + 0 أَوْ مُحَالَقَد ة الاصّطلاح السَّلِيم» أو غَلَطِ الروَايَة 
الْمَعْرُوَ وَهِي - في مُجْمَلَِا - كما يَقُولُ عَولاءِ الْمُنْتقدُونَ صَرَقْتْ عَن للب إِلَ الْقُشُور كَمَا أَكا - في تاي الأفرٍ - سَلَبَتْ مِن النَحوٍ بَنْتَهُ ورْوَاءَه. ما مُصَبَفُو هَذِه الْكُتْبٍ فَقَدْ قَالُوا فيهم أَيْضًا إِكُمْ م متصِفُونَ بغلبة الفجمة عَلَيْهيْ وقِلّة مام كر 
مِنْهُمْ بِالأَسَالِيبٍ الْعَرَبِيّةِ الْقَدِمَةِ ينا جَعَلَ أفلاتهم وَأَفلامَ مَنْ تَشَبه ِمْ تَََارَى وَتَعََافَسُ في إِقَامَةٍ الصيّغ الفِيّ وَفي إفَحَام مُصْطَلّحَاتٍ الْمَْطِقٍ وَالأَلقَاظٍ الْفَلَسَفِيَّ وف تعب 00 وَالإِيعَالِ في الإِيجَازٍ وَالْرْصٍ عَلَى الرّمْزِ وَالإِلَْانِ وف الوح إلى 
الاسْتطرَادٍ َو الإِيجَازٍ با فاع حَقّ بَاتثْ مُصَتّقَافُْ لَيْسسَ فقرة َه في الأَسَالِيبِ الأدببّة فَحَسْبُ بل تَقَعُ فيهًا أَيْضًا أَشْيَاءُ مِنَ ع الْمُخَالَفَة لِلْقََاعِدِ النَخوِيّة َو الصرفيّة / أَهَدُ 
مُحَاوَلآت الْمُسْتَشْرِقِينَ وَخَبْطِ المُوَْفَ الأَغجام. لذن الطّفلَ الْعرِيّ الذي ين في بيئة غَيْرِ مُكَفَفَ يَعْتَادُ عَلَى اسْتِخُدَام مَايُ يُسَمّى بِاللّفْجَةِ الْعَامَيّة أو و الدارجة» ب 
الْعَرِيَ الم مَُعَجَمَ دَوْرْهُ في تَدَمِيرٍ الل الْعَرَيّة ة كَدَوْرٍ الْعَدْوَ الْمُنْدَمَ في صُفُوفٍ الْمُْتَمَع. وَهُوَ أَخْطَرٌ مِنَ الْعَدُوَ الذي يَترَتَصُ الدَوَائِرَ يا من نَ الْارجء ون كَانَ في هَذَا لبي 0 لد قذ يعسلل ين قفر الْمُغْرِضُونَ الْمُعْتَضُونَ لِمُجَرّدِ التَفنِيدٍ جِقّدًا 
أو جَهْلاً: بآنَّ الْعَرَيّ الْعَامَيَ لا يجُورُ وَضْفُهُ بالْعَدَاوَةٍ لِمُجْتَمَعِه وَلْعَ بذَريعَةٍ جَهْلِدِ وَلَكِنْ يب عَلَيْنَا حمِيعًا ألا تَعَنَاسَى بأنَّ الجَهْلَ في ذَاتِهِ عَدُوٌ 0 لِكُلَ حَقِيفَة فَإِذَا نَسَا الإنْسَانُ في أَحْضَانِهِ شب عَلَى الْعَدَاوَةِ لِكُلَ حَقِيقَةٍ حَقِيقَة تَبَعَا لخَاضنه + كأبي جَهْلٍا. لآ 
كاذ يفطن لها وإ 1 يَكُن معدا في فل أو عَدَوته تته. الإنْسَانُ الْعَرَيُ ال 8 فزيّة إِذَنْ وَضْفُ الْعَرَبٍ بِالْعَجَمِيّة (إلذّ مَنْ عَصّمَهُ | ل فلي ما ).هه لا لك طنفة بن 
الأَغْجام الْمُمَعَجَمِينَ وَذَلِكَ بالدّليل الْعلْمِيَ الْقَاطِع أَدناهُ: كَلِمَاتُْ يَسِيرَة لأَعْرَابٍ الْعَهْدٍ الجَاهِلِيَ» قمثلا عنما عَمّا تَضْمُهُ تجَلّدَاتٌ ضَّحْمَةٌ مِنْ أَحَادِيثْ ال 00 الله عَلَيْه وَل 0 الصّحابَة ؛ تضي 0 نل على سيل لليفاق 7 كَلِمَاتٍ وَجِيرَةَ 
لخاضَة الرَسُولٍ صَلّى الل عليه وسَلَّمَ َلِيمَة السَغْدِيّة لمانا مع كلام فخولٍ أدبا الَْرَبٍ في هَدًا 0 لتقف عَلَى الْقَرْقِ اكير الذي 7 : 
كلام أُدَباءٍ عَصْر. وَهَذِهٍ كَلِمَاقاء تَقُولُ: «حَرَجْث عَلَى أتانٍ لى قَمْرَاءَ معنا شَارفٌ (أي نَاقَةُ مُسِنَة) لَنَا وَاللهِ ما بض 0 ما كنعغا يفط وَمَا 5 لَبْلَنا 0 1 





















عَامَيّة يه عاقب هَدَامَةٌ لع 3 العريئة. لد الإِنْسَانَ 


















اد فكلت فى قزم نان 

ما تَبِضٌ بقَطْرَة يِه 5552-0 دن 000 لزيد سل قن كلم لعب لبه بن قدو 5 الْمَصِيحَة كل 0 الكاكة ُو وَالعقيا لَقَدْ كَانَثْ حَلِيمَةُ أب 

ْلَب الظَنِء له تَفْرَاً وَل تَكْيْبُء وَلَكِنَهًا اير الْقَدْرٍ مِنْ قَصّاحَة اللّسَانٍ. ولا يُسْتَْعَدُ أَنْ يَكُونَ أَكْتَرُ مُعَاصِرِيهًا رجالاً وَنسَاء مُتَمَيِينَ بمَذِهِ الصِفَةٍ الي ُعَدٌ فَِيدَة في عَضصْرِنا . فَعَبْدُو إِدَنْ الشّقَةُ الْبعِيدَةُ بينَ أل ذَلِكَ الْعَصْرٍ 5 
من الْعَرَب مِنْ حَيْتُ مُسْتَوَى الإنْقَانِ وَالْمَهَارَةِ في الذّعَةٍ الْعَربيِّ. وَهَذَا يُبرْرُ َائًِا إطْلقَ صِفَةِ الْعْجْمَةِ عَلَى الْعَرَبِ الْمُعَاصِرِينَ أَجْمَعِينَ» كُمَا يُْهِنْ عَلَى مَدَى خُطْورَةٍ هذا الجيل م من الْعَرَبِ في تَدَمِيرٍ لَْة الْقرَآنِ فَضْلاً عَنْ مُحَاولتٍ الْمُسْمَشْرِقِينَ الدعَاةٍ إلى 

الْعَاميّة. إذَْ ل نُبَلِعَ أَنْ تَقُولَ في البَهَايَة: إنَّ الْعَامَيّةَ ِِرَارٌ عَلَى المَعجُمْ وَانْسِلاحٌ من الفطرةٍ لا حَحالَةَ وَهَذَا حَرْبٌ عَلَى الْعَرَييّة وَالْعُْوبَةِ وَالإِسْلام! 









لا يقال: لِطَالِبه في مثل هذا المقام» بل يُقال: لِتَلْمِيذِها 
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الأرض بما رَحْبَتْ وَيَتَقَصّدُ جبيئهُ عَرَقَا فلا يتمكنْ من شرح ذلك المصطلح بوجه يَفْهَمُهُ الطَالِبُ ويفقهه. فيقومان عن الدرس 
وهما يُعَانِيَانٍ تعبا وكبمًا شديدين وخيبة حَيرَهَمَاء وَهَزِعَة أَمَكنْهُمَا وَهَيْهَاتَ الأمل... 


إن ملالي وشيوحٌ المنطقة الكردية. كذلك خواجوات الأتراك - في الحقيقة - لا يجوز إطلاق صفة (العَالم) عليهم. لأنهم ليسوا 
علماءً في واقع الأمرٍ. بل ينبغي وصفْهُمْ ب(حْفَاظٍ كُتُب الصّرْف وَالئَخو). لأن العام يمتاز بثقافة واسعةٍ حول الكون والحياة, 
فضلاً عن أنه متَحصيِصٌ في شْغْبَةٍ من شُعَبَ العلوم المعروفة له جبرة عاقة في المعقول ولمنقولء بمتاز بكسن الكتابة وطلاقة 
اللّسان في الخطابة والُطق السّليم الخالي من اللّحْنِ والعيوب الََويَة, مُعْبفٌ به في أوساط العلماءٍ المشهورين على مستوى 
الوطن الإسلامي... 


إنها عُْرِفَ الشيوحٌ والملالي بمذه الصفة (في المنطقة الكرديّة فحسبْ) نتيجة للدَّعَايَاتِ31 الكاذبة التي أثارهًا أَنصِارْهُمْ بسبب 
المنافسة التي كان الحدفٌ منها كسب الشّهْرَةٍ والرّياسةٍ ليس إل... فَعَلَى سبيل المثال: كان في أُسْرَقٍ رَمْطُ من الشيوخ كُلْهُمْ 
بمتازون بمَعَارِفَ واسعة واطّلاع شاملٍ في العلوم الإسلامية, وخيرة في العلوم الرياضيّة كالحساب والفرائضٍ والمهندسة, كما كان 
لهم حظ وافرٌ في علوم التاريخ والسيرٍ والمغازي جما جعلهم يَتََوَقُونَ على شيوخ الأكرادٍ والأتراكِ بأضعافٍ الأضعافٍء مع 
ذلك. لسث مقتنعًا بما إذا يليق إطلاقٌ صفة (العالج) على أحد منهم فضلةً عن غيرهم. وقد ضربث المغال من أعمامي 
والرجالات المعروفين من 0 لكي لا يَتَمَكُنَ أحد من الطعن في عِرْضِيء فيقول: إِنْ هذا الرجلَ من أعداء العلماء» أو 
08 م على غيرها. إِعا العلماءً هم الذين صنعو التاريخ بعلومهم ومعارفهم وَابْتَكَارَاتَمْ وَِبَدَاعَاهِمُ وبمؤلفاهم القيّمة 
التي لا تزال الأجيال تُرُهَا وتستفيد منها. 


من حقائق البيئة التعليميّة في المنطقة الكرديّة: أن لم أشاهد قط أنَّ مدرسةً من مدارس الأكرادٍ تُدْرَسُ فيها شيئٌ من العلوم 
العقليّة كالحساب والهندسة ومبادئ علم الأحياءء وعلم الإجتماع, وعلم التاريخ والجعرافيا ونحوها. فكان الطّالب يَتَخَرَجُ من 
هذه المدارس جاهلاً بأمورٍ الدنيا. صامئًاء ضائعًاء يهل وجوة التعامل والحوارء غريبًا في هذا العام لا أَمَلَ ولا هَدَفَ له سِوَى 
أن يكو إمامًا يصلّي بالناسٍ في مسجدٍ القريةٍ ويُدَرّس قواعد الصرف والنحو العربيّ وهو غافلٌ عن أنّه أصبح رمرًا من رموز 
الجهل... كذالك + أرَ في مدرسةٍ من مدارس الأكرادٍ برناتجًا مُقَرّرا ومُعْتَمَدَا من قِبَلٍ سُلْطَةٍ أو جِهَةٍ علميّة أبدًا. لم تكن هناك 
شيء انقُهُ السبُورةٌ والطباشير والكْرَاسَةُ والقلمُ وَالْمِمْحَاةُ والكتابةٌ والإختبارٌ والإمتحانٌ والتدريبُ والخطابةٌ والمناظرةٌ والمسابقة 
العلميةٌ.. لذلك كانث ولا تزال وجودُ هذه المدارس مصيبةً وعَمى على المنطقة, لم يتخلّص من تثيراتها السلبية إلا مَنْ رَجِمَ 
من الْمُتَفََحِينَ الذين استيقظوا من نومتهم بِلْطْفٍ من الله فأكملوا ثقافتهم على أنفسهم بجهودهم الخاصّة مثل أخي 
الشيخ ( 0000 


!3 الدعاية: 0100252208 ,تنتهكاع؟]1 
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إن هذا القَدْرَ من الحقائق ولا (التي يجب علينا أن ْقرَهَا وتَغترفَ بوجودهاء فضا عن تفاصيل الواقع ا مرير)ء طِيَ 
مصدرٌ الْعَقَبَات نِ الني عَرْقَلتَنَا في مسيرة الحياة, وَأَخَرَنَا في سباق العلم والحضارة والتقدّم. فأنا أَضرِبُ لك مثالا من نفسي: 


نشأث في أسرة عربية فُحدِ كنا نتحدّث داخل حرم الأسرة باللّغة العربية ووالدي المغفور له إنشاء الله تعالى كان خريصًا على 
اهْتمَامنًا ِلْعتمَاء الك را من أهل المنطقة, والله يعلمُ إِنّه كان أبعدَ الناس من البدّع وشعوذة النقشبنديين وخزعبلاتهم. 
فَكمْ سَعْتُ منه يقول: "وَفَعْنَا في طِينٍ هِنْدِيَ عَلَى جين غِرَّةٍ ناد فَعَسَى الله أَنْ بُنَقلَ م مِنْهُ!". كنا في الوقت ذَاتِهِ نَتَحَدَّتْ في 
عَادَقَاتِنَا لعي الكرديّة والتركيّة يما زاد في طََجَبَنَا من اللْمَجْنَة وَالْعْجْمَةِ. ثم انْصّهَرَ جيلنا الصاعِدُ32 في الْبَؤْتَفَةِ التركية33, فلا 


يكاد أحدٌ من أبناءنا يتحدّث اليوم باللّغة العربيّة ولا يفهمها. 


شأنُ جِيلِنَا الصاعدٍ اليومَ, كشأنٍ الأسرة التي تَنْتَمِي أنت إليها. فقد انصهرتم أنتم أيضًا في الْبَوْتَقَهَ الكردية منذ قرون. 
فَدشأتَ في مدارس المنطقة التي مَرٌ ذكرها آنقًا. 0 من الطبيعي أن تكون لِظُرُوفٍ المنطقة تأثيراث بالغةٌ على نشأتكَ 
وثقافتكٌ. 


فإذا أَقَرَرْتَ في نفسِكَ بمذه الحقائق (كما أَقَرَرْهَا أنا قبل عشرات السنين وفي سنّ مُبَكرٍ فتداركث ما فاتني من المعرفة 
والثقافة), نعم إذا أَفْرَدْتَ أنت أيضًا في نفسِكَ بالوَاقِع الْمَرِير 27 َرَت إِذَا عليك أمور, منها: 


5 


0. 


1) أن تدرب نفسَكَ في استعمال اللّغْةِ التركية؛ إِنْ كنت تريد أن تُصدرَ مقالاتك بحذه اللّغة, سليمةً سَّلِسَةَ مُسْتَسَاعَةٌ 
ترتاح لها نفوس القَرَّاءٍ وتتلقاها بقبول حسن. 
2) أن عَم بالأسلوب البلاغيّء بقراءة أعمالي34 طائفة من أدباءٍ الأتراكِ وَكُتَاجِمْ المشهورين, لعلّك تستفيد من أساليبهم 


في التصوير والرواية والحكاية والمدح والاستحسان والنقد وَالرَّدُ وحوماء حني تعتاد على صِيَاغَة النصٌّ المتين الجذات الهادئ, 
فتكونّ عِبَارَائُكَ مَوْضِعَ الإعجاب والتأمّل لدَى القارئ المثقف الواعي 


3) أن تَدرْسَ المصطلحات الغلاث: "العلمية, والموضوعية, والمنهجيّة". لأنْ أي مقالة أ و عمل كِتَابي 50 يَتَسِمُ كمذه 
الْميَرَاتِ الثلاث؛ لا قيمةً له في نظر أهل العلم والمعرفة إطلاقًا. 





2 الجيل الصاعد: 26511 3/611 
3 انصهر في الْبَوْتَقَةَ اللزكية: .01010 16تدز5ة ,نل3اء 1502ىهامم 1ن" 


4 أعمال: :11523118011ة11جك! 02 تتممقاتة تعاقعدء رمه [ممكك! :تهلهسصوتلج؟ 
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44) أن تَدْرْس مبادئ الإنشاء. لأن النشاطات التعليمية في المدارس الكرديّة كانث خاليةَ من هذه الادّةٍ تمامًا. والإنشاءٌ 
َنّ هام له مبادئٌ دقيقة. من أمَيَها: أن يََكَوَنَ النص من ثلاث مقاطع رئيسة مُتَمَايزَق لكن مرابطق وهي: أَيَلبللة: 
والعرضٌ وإلاة. جُلُ الملالي والشيوخ يجهلون هذه المبادئ» بل يجهلون مصطلح الإنشاءٍ تامًا! 


5) أن ثُدَرْب نفسَكَ أيضًا على الإنشاءٍ باللّغة العربيّة. لأنْ لَمَسْتْ في رسَالَتكَ الأخيرة التى كحَبْتَهَا بالعربيّة» وجدثُ 
فيها ما يَصععبُ عَذْها من الأخطاءٍ النحويّة والبلاغية, فضلاً عمًا يَشُوهًا من إِطْلاَقَاتِ غريبة وحشو وخروج على القياس وغير 
ذلك.. 


فعلى سبيل المثال» تقول: 


- "أعتذر أولا [] حضرتكم: والصواب": ل 

ِ 'على التأخير الرد على رسالتكم". لا يجوز إدخال رآ( ) على المضافبء واستعمال (على) في الجملة نفسها مرّتين أو أكثر 
مح بالبلاغة. والصواب: (... بِسَبّبٍ تأخير الردّ على رسالتكم). 

- "لا أقدر استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة وخاصة جهاز الحاسوب للأسف": إِنْ ؛ لفط (القالاقة) في كلامك 
حَشْو بل استعمال غريب» والصواب: (بالمهارة). لأنَ (الطلاقة) إغا تُسْعَعْمَلُ للتعبير عن فصاحة اللَسانِ فحسب. وقولك: 
أسف) خطاً. والصوابث: (يا لَاأْسَفٍ) بفتح اللام بعد (يا) للتّدبةِ» وقد ورد في ملتقى أهل الحديث: "قُل: يا لَذسَفِ! وَل 
تقل: لِلأَسَفٍِ إِذْ له يجُورُ حَذْف الَيَاءٍ في هذا الْمَوْضِع. وَقَدْ اسْتَحَدَمَ القُرَْآنُ في فَوْلِهِ تَعَالَ: يا أَسَفَى عَلَى يُوسُّفَ 





أرى أنَّ في هذه الأمثلة الغلاثة لَكِفَايَةٌ في الْبرْعََةِ على حاجتكَ الْمُلِحَدَ ل مزيلٍ من معرفة 0 د بالل 0 
أرفقث لك صورة من رسالَتكَ الأخيرة وأَشَرْتْ على مَوَاضِعِ الخطأء وَالْحَشْوٍء والإِطْلآقَاتِ العَرِيبَ والخروج على القياس 
وأحوها... قد امرك عَلَيْهًا بِاللّوْنِ الأزرق الفاتح”3, كما ف الأمئلة المذكورة انا 


35 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أستاذ ار وشيخ الفاضل السيد فريد صلاح» صاحب الصداقة والكرامة والوفاء. حفظكم الله ورعاكم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد؛ 


أعتذر أولا 5 حضرتكم على التأخير الرد على رسالتكم القيمة. وقد تعلمون إن قد بلغت الكبر في العمر وان لا أقدر استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة بالطلاقة وخاصة جهاز الحاسوب 1792 ولذلك قد بالكتابة العربية 
على تلك الأجهزة... سيدي وأستاذي الفاضل إن أرى نفسي تخطوظ بمعرفكم. ما نملك في هذه الحياة الفانية. والله سبحانه وتعالى در العلا ومدحهم ويرشدون امجتمعات 


والكتل الإنسانسة إلى سبيل الحق والصراط المستقيم وصدق جل جلاله فيما قال في كتابه الكريم: (لمجادلة - 11): يَرقَعِ الله الَِّينَ آمَُوا مَِكُمْ وَالَّذِينَ أوثُوا الْعلّمَ درَجَاتِ وَاللَهُ ا َحْمَلُونَ خَبررٌ. 

ولايد من لصيل الرسالة ألحنة المنزلة من الله تعالى على منهج السلف الذين ساروا على هدي النبي المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - . والعلماء هم الذين ملو ذلك الدور إلتقيل فيما يحمل بلاغ الحق في كل أزمان وفي كل أقطار الأرض. 
وفي هذه الأيام المليئة بالصعوبات والأتقال 5 التضامن بين العلماء وأصحاب الآراء الصحيحة في الدفاع عن الحق وعن الشعوب لعدم قايلهم إلى الإنحراف والبدع في عقائدهم. مشكلات وقضايا العصرية تشعل نار الفتنة بكل أبعادها بين مجتمعات 
وشعوب الإسلامية وتجعلهم الفرق وأحزاب وشيعاء وتعطي الفرص لقوى الإستعمارية على الأرض», ويفسدون الحرث والنسل البشري. إذن ينبغي العناية المسلمين وعلى رأسهم العلماء ببعض لمكافحة تلك التيارات المفسدة في الأرض والدفاع عن 
أوطاقهم وأنساهم. 

أستاذي إن سلّمت كتابي لأخ في 7 2-0-0 ل ل 1 
شاء الله تعالى. والأهم ما نواظب من الأمرء والكتابة التقديم من قبلكم على ذاك إذا تكرّمتم. 

وأخيرا نحن 0 ؛ والأخوة تجب الإستفادة من بعض. 
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6 أن تكتسِب الخَيَة هَ في استعمالٍ علامات الترقيم36. لأن هذا أمر ضروري لكل م مُتَقَفِ إذا أراد أن يكتب وبُوَّلَفَ. 
ولك أن تستفيدَ من رسالة (عَلامَاتِ التقِيم) لِمُوَلَفِهَا: ذكي مُبَارَك بَاشَّ37كان من 00 رجالات مصر قبلَ قرنٍ من 
الزّمَن. 


7 


7 أنْ تسعقبل كل 0 من صديقك بصدرٍ رحب. بأنْ تَعْلّمَ أنَّ التَفْدَ والإهانة شيئان مختلفان عظيمَ الاختلاف. 
شئَانَ بينهماء وَبَعْدَتِ الشّقَةُ بَبْتَهُمَا بُعْدَ السماءٍ والأرض! عِلَْمَا بأنَّ هذه رسالةٌ نقديّةٌ تخلو من جميع أشكال الإهانة, كُلُ 
كلمة وردث فيها إنما اسْتُعْمِلَتْ 00 أساس من العلم والمعرفة والوعي العلميّ وَالْبَرْهَنَِ وَالْمُقَارئَةِ الْمَنْطِقِيَّ بُغيَةَ الإرشادٍ 
والتنبيه والتبيين والتوضيح والتسهيل مع سلامة الصدر وامحبة لك. والنقدُ طريقةٌ قديمةٌ بينَ أهلٍ العلم وإِنْ كان هذا اللفظ 
اسْطْلِحَ حديئًا. رُوِيَ أنَّ 0 أبا ا يعقوب بِنَ إسحاقٍ الكندي,38 والإمام اللُغويّ أَا العباس محمّدَ بْنِ يزيدٍ بْنِ عبد 


الأكير المعروفٍ َالْمبدِ 39 يوم د الكِنْدِيٌ: إِنْ لأَجِدُ في كلام العرب حَشُوًا!!ء فقال الْمُبَدُ: وَأَبْنَ هُوَ؟, قال 
أَجِدُهُمْ يقولون: عَبْدُ الله قَائِم 0 01 عَبْدَ الله قَائِى ثم يقولون: إِنَّ عَبْدَ الله لَقَائمً. فالألفاظ مختلفةٌ والمعنى وَاحِدٌ. 


فَأَجَاب الْمبرَدُ: بل المعاني مختلفة. 0 إِخْبَارٌ عن قيامه, والثاي: جَوَابٌ عن سُوَالٍ سائل؛ والغالث: رد على مُنكر فقد 
اختلف الأفاظ لاختلاف المعاني, فَسَكْتَ الكندي. 


8) وأخيرا أَنْصّحْكَ أن تُلْغِي عَمَلَكَ الموسوم ( ..................) أن تُلْغِيَهُ من الأساس, وأنْ تُبَاشِرَ تأليف كتاب جديدٍ 


يشتملٌ على مُحُتوَاهُ لكِنْ بأسلوب علميَ؛ موضوعِي ومنهجيّ هادِئ, يَتّسِمْ ببلآغَةٍ التعبير. ورضَالَةِ التزكيب» وقُوَةٍ الحَجَةِ, 
خاليًا من الضعفٍ والغموض والتعقيدٍ والألفاظِ النابئة. والخطاب الشف بغري الكت 2 الكلن مِنْ أفضل صِفَاتِ 
المؤمن, حقٌّ لا نَدْخْلَ فِيمَنْ قال تعالى فيهم: لاعن ادن يَفْرَحُونَ با أَتَؤاء وَيبُونَ أَنْ يحْمَدُوا با 1 يَفْعَلُوا لدم 
بَمَارَةِ مِنَ الْعَدَابٍ وَطَنُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران/188)". وصدق الله مولانا العظيم في كلماته المقدسة: أَفْمَنْ زُيْنَ لَه 

عَمَلهُ فَرَآهُ حَسَنًا... (فاطر/8) 


ألبدا بيد نرفع راية التوحيد في بلدنا العزيز شعبا ونظاما بإذن الله سبحانه وتعالى"؛ وصدق الله فيما قال: اذْع إلى سَبيلٍ ربك بالِكُمةٍ وَالْمَْعِظَةِ الحسنَةِوجَادم بتي ِي أَحْسَن إن وك هو عل من صّلّ عن سَيله وَهُوَ عل بلْمَهَْدِينَ (الدحل - 
5. جزاكم الله خيرا كثيراء ويوفقّكم الله في كل خبرء ويبارك في أمركم وعمركم. وفي الختام أشكر لحضرتكم من صحابتكم وتواصلكم بناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملا ( 0 


36 علاماث الترقيم: 1937241613 1012123208 
37 ذكي مبارك باشا (1867-1934م.) 


5 أبو يوسف يعقوب بن إسحاقٍ الكنديّ (805-873م.) 


9 اليه (825-899م.) 
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- 


فقد تحمّل عَنَا مُؤَْةَ الإرشادٍ مَنْ هُمْ أَقْوَى وَأَنجَحْ متاء وأَجْدَرُ بمذه الْمُهمَّة فإذا ترَكا لهم الْمَجَالَ تَوَاضُعًا لله عسى | 
يُعَوَضَ ذلك لَنَا بعمل آخَرَ مَبْرُورٍ تَحَظَّى به الكرامة في الدنيا والآخرة. 


0 
مخ 


وأرجو أن يَُِقَكَ الله لأفضلٍ أسلوب في أرشاد العباد وتصحيح العقائد, وتديب الأخلاق... 
وَالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





